
ية يمة العلمانية القهر آيا صوفيا وهز
, يوليو  | كتبه سمية الغنوشي

 مــن مايو/أيــار  كــان تحويــل محمد الفاتــح آيــا صوفيــا مســجدًا بعــد فتــح القســطنطينية يــوم
وانتزاعها من بيزنطة، إيذانًا واضحًا بتحول الموازين لصالح قوى الإسلام الفتية الصاعدة من قلب

الأناضول، بعد تراجع مراكز الخلافة في دمشق ثم بغداد.

ثم بعد قرون متتالية، في  من فبراير/شباط ، مثل تحويل آيا صوفيا إلى متحف إعلانًا بالغ
القسوة عن انطلاق زمن العلمنة الفوقية والتغريب القهري. مُزق سجاد الصلاة الذي يغطي أرضية
الجــامع وهُــدمت المدرســة الملحقــة بــه الــتي بناهــا الفاتــح وكــانت تعــد أول جامعــة عثمانيــة، وأخُرجــت
الشمــوع الضخمــة الــتي كــانت تنــير المصــلى إلى المســبك وصُــهرت.. وهــم أتــاتورك بتــدمير مآذنــه، فبــدأ
بمئذنة بايزيد الثاني الصغيرة، وكاد ينسف الباقية، لولا اكتشاف أن تقويضها سيؤدي لسقوط قبة

كمله. الجامع وتداعي البناء بأ

كان إعلانًا مدويًا عن مشروع الكمالية الأتاتوركية القائم على طمس الإرث الديني لتركيا، لصالح نزعة
قومية معادية للتوجهات الإسلامية، كان من تجلياتها أيضًا استبدال الحرف العثماني العربي بالحرف
اللاتيني ومنع رفع الأذان باللغة العربية وحظر الحجاب والطربوش العثماني وإغلاق مئات المساجد

والتكايا والمدارس والأحباس.

ـــر الـــتي اكتســـبها في مواجهـــة الاحتلال البريطـــاني والفـــرنسي ي ـــاتورك شرعيـــة التحر اســـتغل كمـــال أت
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للأنـــاضول، حـــتى لُقـــب بكمـــال الغـــازي، ليخـــوض فيمـــا بعـــد حربًـــا مفتوحـــة ضـــد الـــتراث العثمـــاني،
يةً متمركزةً حول شخصه.   ويحل محله تحديثًا فوقيًا وعلمنةً عسكر

وحين حاول عدنان مندريس بعد  عقود كبح جماح الهجمة الشرسة على هوية المجتمع، بالسماح
برفع الأذان باللغة العربية، ساقه الجيش إلى المشنقة عام ، بعد الانقلاب عليه وسجنه.

كانت رسالة عساكر تركيا الذين نصبوا أنفسهم الحارس الأمين للعلمانية قاطعة: لا تسامح مع عودة
التوجهات الإسلامية، أيًا كان شكلها ولونها، حتى مع أبسط الشعائر والممارسات الدينية.

جرت مياه كثيرة في نهر تركيا منذ ذلك الحين، ووجدت العلمانية الفوقية المحروسة بفوهات المدافع
ــدارس والجامعــات نفســها في مواجهــة أســلمةٍ تحتيــة منبعثــة مــن أعمــاق المجتمــع، في المساجــد والم
والنوادي، ما لبثت أن اتخذت صبغة سياسية ناعمةً جليةً مع الزعيم المؤسس، المهندس نجم الدين
أربكان، في السبعينيات والثمانينيات، وكان الشاب رجب طيب أردوغان نفسه جزءًا من هذه الحالة
الإسلامية الصاعدة، قبل أن يستلم رئاسة بلدية إسطنبول، ثم يختط لنفسه مسارًا خاصًا مختلفًا

عن وجهة أستاذه أربكان.  

ساذجٌ من يظن أن القرار الذي اتخذه أردوغان بعودة الصبغة المسجدية لآيا صوفيا مرده الصراع بين
 انتهجه الزعيم التركي للقطع مع

ٍ
المسيحية والإسلام أو المسجد والكنيسة، هو في الحقيقة تتويج لمسار

إرث التغريــب الفــوقي والتســلطي، وتجديــد صــلة تركيــا بماضيهــا الإسلامــي، برمــوزه وشرعيته، بمآذنــه
وقبابه ومساجده، وفي مقدمتها آيا صوفيا: عنوان الزمن الإسلامي في الأناضول.

أردوغان توليفة مركبة بين الرافد الديني العثماني والمكون الحداثي التركي، شديد
الوعي بأن تركيا لا يمكنها أن تقف على رجليها وتمد قامتها، دون استعادة

توازنها المفقود

وكأن الرجل يريد استئناف خط السير نحو المستقبل، بالرجوع إلى النقطة التي توقف عندها أتاتورك،
فمن يتتبع تصريحات أردوغان وخطبه للجماهير، حتى قبل أن يتولى رئاسة بلدية إسطنبول، يلحظ
( ديسمبر/كانون الأول) استدعاءه المتكرر لآيا صوفيا، ولا ننسى أن أول تجربة له مع السجن

كانت بسبب إلقاء قصيدة الشاعر التركي ضياء غوقلب وأبياتها الشهيرة:

“المآذن رماحنا
وقبابُنا خوذاتنا
المساجد ثكناتنا 

والمؤمنون جنودنا”

هذا لا يعني أن أردوغان عثماني جديد، لا غاية له غير العودة الآلية للماضي، كما يتوهم البعض، هو
ية التركية الحديثة، مهموم أولاً وقبل كل شيء، بنهوض تركيا وإثبات نفسها قوةً فاعلة ابن الجمهور



وموثرة في العالم، لكنه أيضًا خريج مدارس “الأئمة والخطباء” ارتادها قبل الالتحاق بكلية الاقتصاد
ية بجامعة مرمرة، وتلميذ أربكان، أب الإحيائية الإسلامية في تركيا. والعلوم الإدار

أردوغـان توليفـة مركبـة بين الرافـد الـديني العثمـاني والمكـون الحـداثي الـتركي، شديـد الـوعي بـأن تركيـا لا
يمكنهـا أن تقـف علـى رجليهـا وتمـد قامتهـا، دون اسـتعادة توازنهـا المفقـود والتخلص مـن تـوتر الهويـة

الذي مزق وعيها ووجدانها لعقود متتالية.

آيا صوفيا في نظره تعبير عن المعادلة التي اعتمدها عنوانًا لمشروعه: العودة إلى الجذور، للمضي نحو
المستقبل، بروح مركبة حداثية – متدينة. مشروعه باختصار هو إقامة حداثة متدينة وتدين حديث في

الآن ذاته.

وهو إلى ذلك سياسي براغماتي، يدرك جيدًا موازين القوى وإكراهات السياسة التي قهرت أستاذه
أربكان، يعلم جيدًا أن شرعية النظام السياسي تقوم على العلمانية، لذا جعل من معركته الأساسية
دمقرطتها وتقليم أظافرها، لتحويلها من علمانية تسلطية تدخلية بقوة الجيش، إلى علمانية مدنية

محايدة، تتيح حرية التنظم والعبادة والاعتقاد والتعبير.

لقد أججت استعادة آيا صوفيا صراع الشرعيات في العالم الإسلامي، سواء قصد أردوغان ذلك أم لم
يقصـد، تابع العـالم الإسلامـي الواسـع القـرار التـاريخي مشـدودًا، يراقـب تفاصـيله بشغـفٍ عـبر وسائـل
الإعلام الرقميــة وأدوات التواصــل الاجتمــاعي، الــتي حــولت الحــدث الــتركي المحلــي إلى حــدث إسلامــي

معولم.

يــاض وابــوظبي  أقــرب إلى الهيجــان المنفلــت مــن عقــاله في القــاهرة والر
ٍ
ولعــل هــذا مــا أثــار حالــة تــوتر

وعواصـم عربيـة أخـرى، انتصـبت فيهـا المآتـم تبـكي “الاعتـداء علـى الكنـائس والمعـالم المسـيحية”، فجأةً
ــديولوجيا ــانت إلى وقــت قريــب تفــرض أي ــديني، وهــي الــتي ك ــة للتسامــح ال صــارت الســعودية داعي

السلفية والانغلاق والتعصب.

ياض والقاهرة؟  ما الذي يرعب الر
مــا يقــض مضجــع الاثنتين هــو إمكانيــة انتزاع أردوغــان الشرعيــة الإسلاميــة مــن بين أيــديهما، بعــدما

فرطتا، بمحض إرادتهما، في كل مقوماتها، السياسية والرمزية على حد سواء.

تبدو تركيا والسعودية اليوم وكأنهما تسيران في خطين متعاكسين تمامًا، تتجه إحداهما قُدُمًا نحو
وصل ما انقطع من تاريخها الإسلامي، ضمن تحديثٍ متصالح مع الإسلام والهوية، وتهرول الأخرى
يبيــة يــة الحــرمين الــشريفين، كمــا لــو كــانت عبئًــا ثقيلاً، لصالــح توجهــات تغر لاهثــة للتخلــص مــن رمز

مشوهة، تفرض فرضًا على المجتمع السعودي المحافظ، بقوة الدولة.

بينما كان أردوغان يعد العدة لرفع الأذان من أعالي قباب آيا صوفيا في قلب إسطنبول التاريخية،



كانت المملكة، وفيروس كورونا متفش فيها، تحتضن جلسة تصوير لمجلة فوغ، تؤثثها عارضات شبه
يـات، تتقـدمهن الإنجليزيـة كـايت مـوس، علـى بعـد كيلـومترات مـن المدينـة المنـورة وقـبر النـبي عليـه عار

الصلاة والسلام.

يـة، إصرار عجيـب مـن حكـام السـعودية الجـدد علـى تبديـد مـا حباهـا بـه الله مـن أرصـدة روحيـة ورمز
وهي مهد الرسالة المحمدية ومهبط الوحي وقبلة المسلمين وموطن المسجد النبوي الشريف، يعبثون
بالــدين كمــا يعبثــون بالنفــط، يهــدرون مــداخيله علــى الأســلحة والحــروب الفاشلــة وصــنع الانقلابــات

والانقلابيين. 

وعلـى الضفـة الأخـرى، تجهـد تركيـا أردوغـان وتـبرع في اسـتثمار رصـيدها الإسلامـي ومكانتهـا التاريخيـة
كآخر حلقات الخلافة الإسلامية المفقودة.

فــرط العــرب في قضايــاهم الجامعــة وعقــدوا التحالفــات مــع نتنيــاهو، سرًا وعلنًــا، وصــمتوا عــن نقــل
السـفارة الأمريكيـة إلى القـدس وإعلان مسرى النـبي الأكـرم عاصـمة لــ”إسرائيل”، وحين دعـا أردوغـان
إلى قمة إسلامية أسماها قمة القدس، غاب ابن سلمان والسيسي وابن زايد، وحرضوا بقية الرؤساء

والملوك العرب على مقاطعتها. 

دمـروا رصـيدهم الرمـزي، الروحـي والسـياسي، ودفعـوا مـن حيـث لا يعلمـون نحـو صـعود المركـز الـتركي
على حساب مراكزهم الآفلة، التي لم تعجز فقط عن بناء الحد الأدنى من الإجماع العربي والإسلامي،

بل بات مبلغ همها وعلمها تجفيف المنابع الدينية ومحاربة التوجهات الإسلامية بكل السبل.

هـدفٌ صـار عقيـدة راسـخة لـدى المحـور الخليجـي المصري، أينمـا كـانت المصالـح الإسلاميـة اصـطفوا في
الموقع المقابل، ينفقون المليارات على ضرب القوى الإسلامية الصاعدة وصناعة الانقلابات ومشاريع
التخريب في المنطقة، في ليبيا واليمن والعراق وماليزيا والباكستان والصومال وغيرها، يتحالفون مع
اليمين المتطــرف، في أمريكــا وأوروبــا أو الهند، يســتهدفون المنظمــات الإسلاميــة في الغــرب ويحرضــون

عليها ويثيرون النزعات العنصرية والعدائية ضد الجاليات المسلمة المحاصرة. 

الطبيعة تأبى الفراغ، قانون التداول الذي تحدث عنه ابن خلدون يفعل فعله في العالم الإسلامي، في
ظل التشرذم والتمزق والضياع العربي، تتقدم تركيا الصف الإسلامي وتستعيد دورها التاريخي كقوة
فاعلــة ومدافعــة عــن نفســها وعــن المصالــح الإسلاميــة العامــة، في مواجهــة إرادة التغييــب الحضــاري

للإسلام والمسلمين. 

أمـــا الأنظمـــة العربيـــة، فلا تلـــومن إلا نفســـها علـــى عطالتهـــا التاريخيـــة وغيبوبتهـــا الذاتيـــة ووعيهـــا
الكسيح، فـ”على نفسها جنت براقش”.
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